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»الروايـة  تلـك  هـي  الفتيـان  روايـات  تعـد 
وتحديـدًا،  والفتيـات،  الفتيـان  إلى  المتوجهـة 
وبلغـة التقسـيمات السـيكولوجية والبيولوجية، 
الفئـة العمريـة الممتـدة مـن سـن 13 عامـاً إلى 
سـن 17 عامـاً، والتي تسُـمى »المرحلـة المثالية«، 
وقـد تمتـد إلى مـا بين سـني 12 عامـاً و18 عامـاً، 
لتشـمل بذلـك أيضًـا بعـض الفئة العمريـة الأكبر 
التـي تسُـمى »مرحلة البطولـة«، والفئة العمرية 
الأخيرة التـي قـد تسُـمى »الناشـئة« أو »كبـار 

الأطفـال«، وإلى حـد مـا صغـار الراشـدين.
مـن  اللـون  هـذا  مسـميات  تعـدد  ورغـم 
اليافعين،  وروايـة  الفتيـان،  )روايـة  الكتابـة 
وروايـة الناشـئة، ورواية المراهقين، ورواية كبار 
وغيرهـا،  الراشـدين(  صغـار  وروايـة  الأطفـال، 
فـإن هـذا اللـون مـن الكتابـة يمثل شـغفا لمرحلة 
عمريـة، تـكاد تكـون هي الأخطـر، نظـرا لكونها 

تمثـل فترة التكويـن الثقـافي. 
وعـادة مـا تتنـوع روايـات الفتيـان بين أنواع 
البطولـة والمغامـرات،  واتجاهـات هـي: روايـة 
التاريخيـة،  والروايـة  العلمـي،  الخيـال  وروايـة 

والروايـة الاجتماعيـة، وروايـة السيرة.

»الروايـة  تلـك  هـي  الفتيـان  روايـات  تعـد 
وتحديـدًا،  والفتيـات،  الفتيـان  إلى  المتوجهـة 
وبلغـة التقسـيمات السـيكولوجية والبيولوجية، 
الفئـة العمريـة الممتـدة مـن سـن 13 عامـاً إلى 
سـن 17 عامـاً، والتي تسُـمى »المرحلـة المثالية«، 
وقـد تمتـد إلى مـا بين سـني 12 عامـاً و18 عامـاً، 
لتشـمل بذلـك أيضًـا بعـض الفئة العمريـة الأكبر 
التـي تسُـمى »مرحلة البطولـة«، والفئة العمرية 
الأخيرة التـي قـد تسُـمى »الناشـئة« أو »كبـار 

الأطفـال«، وإلى حـد مـا صغـار الراشـدين.
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وغيرهـا،  الراشـدين(  صغـار  وروايـة  الأطفـال، 
فـإن هـذا اللـون مـن الكتابـة يمثل شـغفا لمرحلة 
عمريـة، تـكاد تكـون هي الأخطـر، نظـرا لكونها 

تمثـل فترة التكويـن الثقـافي. 
وعـادة مـا تتنـوع روايـات الفتيـان بين أنواع 
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والروايـة الاجتماعيـة، وروايـة السيرة.



أو  النشـأة  أن  إلى  الآراء  مـن  الكثير  تميـل 

البدايـة التاريخيـة لروايـة الفتيـان تعـود إلى 

وبدايـة  عشر  السـابع  القـرن  نهايـة  كتابـات 

يمكـن  وكام  ولكنهـا،  عشر،  الثامـن  القـرن 

»البدايـة  قولنـا  مـن  يسـتنتج  أن  للقـارئ 

التاريخيـة«، كتابـات توزعـت مـا بين الروايـة 

أنواعهـا،  والحكايـات على مختلـف  والقصـة 

أو ربمـا كانـت تقـوم على تلـك الأصـول مـن 

وحكايـات  شـعبية  وحكايـات  جـن  حكايـات 

وغيرهـا.  مرويـة 

بعبـارة أخـرى هـي مرحلـة التكـوّن الأولي 

في  سـيكون  الـذي  الكتابـة  مـن  النـوع  لهـذا 

يمكـن  التـي  المرحلـة  وهـي  لاحقـة،  مرحلـة 

أن نقـول إنهـا امتـدت، مـع تطـورات بطيئـة 

عشر. التاسـع  القـرن  منتصـف  إلى  ومهمـة، 

أمـا أشـهر كُتّـاب البدايـة التاريخيـة لرواية 

وروبـرت  بيرو،  شـارل  فهـم:  تلـك  الفتيـان 

سـامبر، والأخَـوان جريـم، وهانـس كريسـتيان 

أندرسـن، وتشـارلز لامـب. 



نسـتطيع القـول بمـا يقترب مـن الحسـم 

والدقـة، إن روايـة الفتيـان قد اكتمـل نموها، 

ولكـن بالتأكيـد لم ينتـهِ ولن ينتهـيَ تطورها، 

مـع نهايـات النصف الأول من القرن التاسـع 

عشر، وأكثر مـن ذلـك النصـف الثـاني منـه، 

حين صـارت لهـا هويـة اكتسـبت بهـا الكثير 

مـن الاسـتقلالية عما كانت تتداخـل معه من 

قصـص شـعبي وحكايـات خرافيـة مـن جهة، 

ومـن قصص أطفـال وكبار الأطفـال من جهة 

أخرى. 

وقـد بـدأت الانطلاقة الكربى بعد الحرب 

في  الأطفـال  أدب  وأخـذ  الثانيـة،  العالميـة 

الازدهـار، ففـي الولايات المتحـدة مثلً وصل 

أشـكاله  وتنوعـت  جـدًا  كبيرة  مكانـة  إلى 

ووسـائله بين كتب ومجالت وصحف وأفلام 

ومسرحيـات ومكتبـات عامـة ونـواد خاصـة.



مــــــع 
منتصـف  اقتــراب 

القـرن العشريـن أخـذت كتابـة 
روايـة الفتيـان ونشرهـا يشـهدان ازدهارًا 

غير مسـبوق، وسرعـان ما صـارت المرحلـة، وتحديدًا 
النصـف الثـاني مـن القـرن العشريـن، عصرًا ذهبيًا بحـق لرواية 
برفـع  المتقـدم  العـالم  اهتامم  مـع  خاصـة  العـالم،  في  الفتيـان 
مسـتوى التعليـم الأسـاسي، وجعلـه مرحلـة تهتم بنمـو الطفل في 
جميـع النواحـي، فـزاد الاهتمام بالمعلمين والمناهج ومـا تحتويه، 

يقدمهـا.  ومـن  للامدة  الجيـد  وبالإعـداد 
المنزلـة،  هـذه  إلى  الفتيـان  روايـة  وصـول  في  سـاهم  وقـد   
إدراجهـا ضمـن مناهـج الدراسـة، فأصبحـت مـادة علميـة تولاهـا 
المتخصصـون بالدراسـة العلميـة، هـذا بالإضافة إلى ظهـور كثير من 
دور النشر المتخصصـة في طبـع روايات الفتيان ونشرها، واكتشـاف 
التقنيـات الحديثـة في طباعة الكتب ونشرها، فضلا عـن ظهور أدباء 
متخصصين في هـذا النـوع مـن الكتابـة فقـط، فال يكتبـون سـوى 

للفتيان.



برغـم أننـا نسـتطيع مـن دون جهـد 

معرفـة مـا يتوقـع الراشـدون قراءتـه في 

الكتـب الموجهـة إليهـم، فـإن للمكتـوب 

لهـم بين السـطور مـا يجـب أن يكون له 

العديـد من الاعتبارات الفنيـة والثقافية 

والفكريـة، لأن هذه المرحلـة، تحتاج إلى 

أنهـا  خاصـة  المخاطبـة،  في  أدق،  نظـرة 

مرحلـة انتقاليـة، فهـذه الأعامل تصنف 

ويُنشر  يكُتـب  الـذي  الأدب  أنهـا  على 

الأمـر  فـإن  لذلـك  للشـباب،  ق  ويُسـوَّ

يجـب أن ينطـوي على مـا يطلـق عليـه 

الأسـلوب  والإبـداع  الكتابـة  عمـوم  في 

يجـد  أن  بمعنـى  الممتنـع«،  »السـهل 

كتـاب أو حتـى غير كتـاب هـذا الـذي 

والفتيـان  للأطفـال  يؤلـف  أو  يكتـب 

على أنه »سـهل«، ولكـن حين يحاولون 

يجـدون  ويؤلفـوا  ليكتبـوا  يحاكـوه  أن 

أنفسـهم عاجزيـن عن ذلـك فيتراجعون، 

أو يسـتمر انخداعهـم بذلـك فيكتبـون، 

الضعـف  فـخ  في  منهـم  الكثير  فيقـع 

والسـذاجة.



هـذا الأدب بـدأ على أيـدي القائمين على المكتبات 

القـرن  مـن  الخمسـينيات  ففـي  والعامـة،  المدرسـية 

الكبـار والصغـار يجـدون  أن  المـاضي، لاحـظ هـؤلاء 

مـا يريـدون مـن كتـب مـن دون حيرة أو تـردد حـال 

دخولهـم المكتبـة، بينام يتردد المراهقـون على صفوف 

الكتـب بحثًـا عـن كتـابٍ معين تارةً بين كتـب الكبار، 

وتـارةً أخـرى بين كتـب الصغـار، وبالتـالي، خصصـت 

المكتبـات منطقـة وسـطاً بين كتـب الكبـار والصغـار، 

تحتـوي على مـا لاحظـوا أنـه قـد حـاز على إعجـاب 

أن يحـوز على  أنـه يمكـن  اعتقـدوا  مـا  أو  الشـباب، 

إعجابهـم. 

هـذا الأدب بـدأ على أيـدي القائمين على المكتبات 

القـرن  مـن  الخمسـينيات  ففـي  والعامـة،  المدرسـية 

الكبـار والصغـار يجـدون  أن  المـاضي، لاحـظ هـؤلاء 

مـا يريـدون مـن كتـب مـن دون حيرة أو تـردد حـال 

دخولهـم المكتبـة، بينام يتردد المراهقـون على صفوف 

الكتـب بحثًـا عـن كتـابٍ معين تارةً بين كتـب الكبار، 

وتـارةً أخـرى بين كتـب الصغـار، وبالتـالي، خصصـت 

المكتبـات منطقـة وسـطاً بين كتـب الكبـار والصغـار، 

تحتـوي على مـا لاحظـوا أنـه قـد حـاز على إعجـاب 

أن يحـوز على  أنـه يمكـن  اعتقـدوا  مـا  أو  الشـباب، 

إعجابهـم. 



مـع دخـول دور النشر إلى سـاحة روايـات 

الفتيـان، ظهرت الحاجـة إلى كُتاب متخصصين 

في كتابـة هـذا النوع مـن الأدب، وظهرت مع 

هـؤلاء الكُتـاب أجنـاس مختلفـة مـن الأدب 

روايـات  ومنهـا  القـراء،  بين  نجاحًـا  لقيـت 

»هـاري  كروايـات  والمغامـرة  الفانتازيـا 

بين  رواجًـا  لقيـت  أجنـاس  ومنهـا  بوتـر«، 

القـراء الشـباب لم تجـده في أوسـاط الكبـار، 

ومنهـا روايـات »السـايبر بنـك«، وهـي جـزء 

يمثلهـا  التـي  العلمـي  الخيـال  روايـات  مـن 

بطـل في عـالم مسـتقبلي قريـب، يعيـش بين 

الأجهـزة التكنولوجيـة في مدينـة ضعـف فيها 

انعـدم.  أو  الإنسـاني  التواصـل 

»الروايـة  الأجنـاس  هـذه  بين  ومـن 

رة« التـي تعتمـد على الرسـم أكثر مما  المصـوَّ

النـوع  المكتـوب، وهـذا  الـكلام  تعتمـد على 

م في سـوق النشر  مـن الروايـات بالـذات يتقـدَّ

وواثقـة. متسـارعة  بخطـوات 



في الغـرب يأخـذ أدب الفتيان أو الشـباب 

مـن  أهميتـه  الصغـار،  الراشـدين  أدب  أو 

منطلـق قدرتـه على تشـكيل وعـي المراهـق 

وتنميـة معارفـه وقدراتـه، ومـن ثـم تكوين 

شـخصيته المنفـردة القياديـة المميـزة، ففـي 

الشـخصية  تكـون  العمريـة  المرحلـة  تلـك 

والتربيـة  بـأي شـكل،  للتشـكل  قابلـة  طينـة 

الموجهـة  النموذجيـة  القـراءة  مـع  السـليمة 

حيـث  تمامًـا،  المسـتقبل  تغير  بـأن  كفيلـة 

إلى  الموجـه  الأدب  بهـذا  الاهتامم  ر  تجَـذَّ

الغـرب خالل سـنوات  الصغـار في  البالغين 

القـرن المـاضي، فأنشـئت جوائـز خاصـة بـه، 

نـدوات سـنوية حولـه، وتشـكَّلت  ونظمـت 

أنديـة المحبين، كام وُضعـت قوائـم سـنوية 

المجـال. الكتـب في هـذا  لأفضـل 

هـذا  مثـل  غيـاب  عـن  تسـاءلنا  لـو 

الجـواب  لـكان  العـربي  العـالم  في  الاهتامم 

إنهـا  هـو:  دومًـا،  الأسـهل  دائمـًا،  الحـاضر 

لكـن  القـراءة،  عـن  العـزوف  مشـكلة 

ذلـك. غير  الحقيقـة 

في الغـرب يأخـذ أدب الفتيان أو الشـباب 

مـن  أهميتـه  الصغـار،  الراشـدين  أدب  أو 

منطلـق قدرتـه على تشـكيل وعـي المراهـق 

وتنميـة معارفـه وقدراتـه، ومـن ثـم تكوين 

شـخصيته المنفـردة القياديـة المميـزة، ففـي 

الشـخصية  تكـون  العمريـة  المرحلـة  تلـك 

والتربيـة  بـأي شـكل،  للتشـكل  قابلـة  طينـة 

الموجهـة  النموذجيـة  القـراءة  مـع  السـليمة 

حيـث  تمامًـا،  المسـتقبل  تغير  بـأن  كفيلـة 

إلى  الموجـه  الأدب  بهـذا  الاهتامم  ر  تجَـذَّ

الغـرب خالل سـنوات  الصغـار في  البالغين 

القـرن المـاضي، فأنشـئت جوائـز خاصـة بـه، 

نـدوات سـنوية حولـه، وتشـكَّلت  ونظمـت 

أنديـة المحبين، كام وُضعـت قوائـم سـنوية 

المجـال. الكتـب في هـذا  لأفضـل 

هـذا  مثـل  غيـاب  عـن  تسـاءلنا  لـو 

الجـواب  لـكان  العـربي  العـالم  في  الاهتامم 

إنهـا  هـو:  دومًـا،  الأسـهل  دائمـًا،  الحـاضر 

لكـن  القـراءة،  عـن  العـزوف  مشـكلة 

ذلـك. غير  الحقيقـة 



الأعامل  شـأن  شـأنه  الفتيـان،  أدب 

الأدبيـة الأخـرى، عمـل إبداعـي بطبيعتـه، 

الصعوبـات  الإبـداع تكـون  وأينام يكـون 

المطلـوب،  الفنـي  الشـكل  الوصـول إلى  في 

المقـارب  أو  المكتمـل  الفنـي  الشـكل  لأن 

ودرايـة  خربة  إلى  يحتـاج  للاكتامل 

بالمواصفـات  عميـق  إلمـام  وإلى  وموهبـة، 

الإبداعيـة المختلفة، كما أن أدب الفتيان في 

الوقـت نفسـه اختزال للثقافـات والمفاهيم 

لذلـك  المسـتقبلية،  والطموحـات  والقيـم 

فإنـه عبـارة عـن تشـكيل أو تصويـر تخيلي 

خالل  مـن  والوجـدان  والفكـر  للحيـاة 

فـروع  مـن  فـرع  وهـو  لغويـة،  أبنيـة 

المعرفـة الإنسـانية العامة، ويُعنـى بالتعبير 

العـادات  عـن  ووجدانيًّـا  فنيًّـا  والتصويـر 

والآراء والقيـم والآمـال والمشـاعر وغيرها 

مـن عنـاصر الثقافـة، أي أنـه تجسـيد فنـي 

للثقافـة.  تخييل 



أدب الفتيـان أو صغـار الراشـدين قـد لا 

يكـون كيانـًا مسـتقلً عـن هـذا الذي يشـمله 

مفهـوم أدب الأطفـال، بـل إننـا لا نـكاد نجد 

لـه أي وجـود حقيقـي واضح، وهـذا لا يعني 

أنـه لا وجـود لـه فعاًل، بـل هـو عـادة مـا 

يكـون ضمـن هـذا الأدب وامتـدادًا لـه.

وعندمـا نكـون أمـام أدب الفتيـان، فإننـا 

الكتابـة  عنـاصر  أكثر  أحـد  أمـام  نكـون 

ونـوع  والتعبير،  المسـتوى،  في  اختلافًـا 

اللغـة، والمفـردات، عنـه في الكتابـة للكبـار. 

يقـوم  أو  بـه  يرتبـط  مـا  أكثر  كان  وإذا 

عليـه الأسـلوب هـو اللغـة، فـإن هـذا يعنـي 

مقارنـةً  عاديـة  غير  أهميـة  تكتسـب  أنهـا 

بمـا تكتسـبه في كتابـات الكبـار، لأن القـارئ 

التلقـي  في  حساسـية  وأكثر  أذكى  الصغير 

وأصعـب مراسًـا في الاقنـاع بمـا يكتـب لـه من 

الكبير.  القـارئ 

ومـن هنـا كان من الطبيعـي أن يصطف إلى 

جانـب »الموهبـة« - بوصفهـا مطلبًـا أساسـيًّا - 

مطلـب مهـم آخـر، هو مـا نسـميه »الحرفية« 

ربة  - التـي تـأتي بعـد توافـر الموهبـة  - مـن الدُّ

والمـران مقرونتين بالثقافة.



الخيـال  أن  نعلـم  أن  يجـب  الفتيـان  روايـات  في 

ضرورة للكبـار قبل أن يكـون ضرورةً خاصةً بالفتيان، 

ولكنـه بالنسـبة إلى الفتيـان أكثر أهميـة وأكبر دورًا في 

ذواتهـم وحياتهـم وما يشـاهدونه أو يسـتمعون إليه 

أو يقـرؤه. بـل إن الخيال بالنسـبة إلى الفتيان ضرورة 

نفسـية وفكريـة، لأنـه بمنزلـة المنظار الـذي يرون من 

خلالـه المحيـط بـه والـذي يفرس الظواهـر ويقربهـا 

إلى وعيهـم، إنـه الوسـيط المقنـع الـذي يرمـم الفجوة 

بين مـدركات الطفل وخبرتـه المحدودة وبين ظواهر 

العـالم المعقـدة التـي يبـدأ بملاحظتهـا منـذ أن يتفتـح 

وعيـه على العـالم حوله.

الفتيـان،  أدب  في  مهـمٌّ  عامـلٌ  التشـويق  أن  كام 

فـإن هـذه السـمة أو الخاصيـة تحتـل أهميـة في قصة 

وروايـة الصغـار أكثر منهـا في أي نـوع كتـابي آخـر.

الخيـال  أن  نعلـم  أن  يجـب  الفتيـان  روايـات  في 

ضرورة للكبـار قبل أن يكـون ضرورةً خاصةً بالفتيان، 

ولكنـه بالنسـبة إلى الفتيـان أكثر أهميـة وأكبر دورًا في 

ذواتهـم وحياتهـم وما يشـاهدونه أو يسـتمعون إليه 

أو يقـرؤه. بـل إن الخيال بالنسـبة إلى الفتيان ضرورة 

نفسـية وفكريـة، لأنـه بمنزلـة المنظار الـذي يرون من 

خلالـه المحيـط بـه والـذي يفرس الظواهـر ويقربهـا 

إلى وعيهـم، إنـه الوسـيط المقنـع الـذي يرمـم الفجوة 

بين مـدركات الطفل وخبرتـه المحدودة وبين ظواهر 

العـالم المعقـدة التـي يبـدأ بملاحظتهـا منـذ أن يتفتـح 

وعيـه على العـالم حوله.

الفتيـان،  أدب  في  مهـمٌّ  عامـلٌ  التشـويق  أن  كام 

فـإن هـذه السـمة أو الخاصيـة تحتـل أهميـة في قصة 

وروايـة الصغـار أكثر منهـا في أي نـوع كتـابي آخـر.



الكتابـة  نراعـي عنـد  أن  ا  المهـم جـدًّ مـن 

بعـض  لأن  واللغـة،  الأسـلوب  للفتيـان، 

لا  للصغـار،  يكتبـون  أنهـم  لمجـرد  الكتـاب 

يضعـون أمامهـم فكرةً سـوى التبسـيط، لكن 

بـدلً مـن القـول بالتبسـيط، الـذي هـو ليس 

ولم  يجـب  كام  فهمنـاه  إذا  بالمطلـق،  خطـأ 

نبالـغ فيـه، لنقـل إنه لغـة وأسـلوب خاصان، 

لا بـد مـن توافـر عناصر وشروط فيهام، منها 

أن يُراعـى طـول الجملـة، في الكتابـة الموجهة 

والمعنـى  الغايـة  عـن  الباحـث  الصغير  إلى 

الفصاحـة  عـن  بحثـه  مـن  أكثر  والإثـارة 

والجامل والبديـع، حتـى مـع التسـليم بحبه 

الكلمـة  تحققهـا  التـي  والإثـارة  للجامل 

والجملـة.

الكتابـة  نراعـي عنـد  أن  ا  المهـم جـدًّ مـن 

بعـض  لأن  واللغـة،  الأسـلوب  للفتيـان، 

لا  للصغـار،  يكتبـون  أنهـم  لمجـرد  الكتـاب 

يضعـون أمامهـم فكرةً سـوى التبسـيط، لكن 

بـدلً مـن القـول بالتبسـيط، الـذي هـو ليس 

ولم  يجـب  كام  فهمنـاه  إذا  بالمطلـق،  خطـأ 

نبالـغ فيـه، لنقـل إنه لغـة وأسـلوب خاصان، 

لا بـد مـن توافـر عناصر وشروط فيهام، منها 

أن يُراعـى طـول الجملـة، في الكتابـة الموجهة 

والمعنـى  الغايـة  عـن  الباحـث  الصغير  إلى 

الفصاحـة  عـن  بحثـه  مـن  أكثر  والإثـارة 

والجامل والبديـع، حتـى مـع التسـليم بحبه 

الكلمـة  تحققهـا  التـي  والإثـارة  للجامل 

والجملـة.



الحـوار مـن أهم الأمـور التي يجـب مراعاتها 
عنـد الكتابـة للفتيـان، وذلـك من خالل ملاحظة 

عـدة جوانـب، وهي:
أولً لغتـه، وثانيًـا مـا يعرب عنـه صراحـة أي 
الغـرض الـذي يقـال مـن أجلـه، وثالثًـا مـا يمكن 
أن يقـوم بـه مـن دور في الحديـث بشـكل خاص 
والعمـل الـروائي بشـكل عـام، ورابعًا ما يعكسـه 
ضمنًـا مـن ذات المتكلـم بـه، نعنـي الشـخصية 

الروائيـة.
لذلـك عندمـا نكتـب للفتيـان، يجـب أن نضع 
في اعتبارنـا أننـا نطمح إلى بناء إنسـان جديد عن 
طريـق تنميـة شـخصيات الفتيـان، كما أننـا نريد 
صقـل سـلوك أطفالنـا وفق قيـم وقوانين التربية 

الأخلاقية.
ومـن خالل ما يُكتـب للفتيان يمكـن إعدادهم 
مـن  ويتمكنـوا  المجتمـع  في  إيجابيين  ليعيشـوا 
الاختالط بالآخرين مـن دون التضحية بصفاتهم.



طريـق  عـن  الصغـار  خيـال  إنمـاء  بالوسـع 
الموجـه  الأدب  مقدمتهـا  في  مختلفـة  أسـاليب 
في  الخيـال  مفهـوم  يختلـف  لم  حيـث  إليهـم، 
دلالتـه تبعـا لتعدد الأطر المرجعيـة التي تناولته 
فقـط، بـل فهمه كثيرون بغير دلالتـه ونظر إليه 

البعـض على أنـه ظاهـرة سـلوكية سـالبة.
ومـن بين مـا ينجـم عـن التخيـل الأدبي مـا 
خيـال  وهـو  »الفانتـازي«  الأدب  عـن  ينتـج 
جامـح يُختصر أحيانـًا إلى مـا يمكـن أن يكـون 
توهاًم، غير أن لألدب في مجملـه قـدرًا مـن 
الخيـال، لـذا يُطلـق عليـه »الأدب القصصي«.
 ومنـذ أن عـرف أدب الأطفـال، تميـز أدب 
الواقـع عـن أدب الخيـال، غير أن أدب الواقع لم 

يكـن بعيـدًا عـن الخيال.



والفكـر  للحيـاة  تخييل  تصويـر  أو  تشـكيل  على  الأدب  ينطـوي 
والعاطفـة مـن خالل أبنيـة لغويـة، وهـو فـرع مـن فـروع المعرفـة 
عـن  ووجدانيًّـا  فنيًّـا  والتصـور  بالتعبير  ويُعنـى  العامـة،  الإنسـانية 
العـادات والآراء والقيـم والآمـال والمشـاعر وغيرهـا، أي أنـه تجسـيد 
فنـي تخييل للحيـاة، وهـو يلتـزم -عـادة- بعـدد مـن المقومـات التي 

اصطُلـح عليهـا في كل عصر وفي كل بيئـة ثقافيـة.
ويشـمل هـذا المفهـوم الأدب عمومًـا، بمـا في ذلـك أدب الفتيان، 
فكـرة  ينطـوي على  بنـاء قصصي  القصـة في  فتتمثـل مقومـات 
وشـخصيات وجـو وحبكة، وعلى هـذا فإن التخيـل عملية عقلية 
مـن خلالهـا يمكـن رسـم  أن  ذلـك  للراشـدين،  أهميتهـا  لهـا 
هيئـات مـن الأفـكار بمـا فيهـا أفـكار التطلـع إلى المسـتقبل، 

والتـي تعـد اليـوم أسـاس كل تفكير فنـي وعلمـي.



بعيـدًا عـن تحديد المرحلـة العمريـة التي يوجه 
لهـا أدب الفتيـان، يجـدر أن ننـوه إلى أن القضيـة 
هنـا هي قضيـة مَقدرة على الاسـتيعاب والفهم، لا 
قضيـة عمـر زمني بحـدِّ ذاته، لأن المقـدرة البشرية 
لا تخضـع للحـدود الرقميـة، بـل يجـري التعامـل 

معهـا ضمـن حـدود المرونة والنسـبية.
فقـط أهـم مـا يجـب مراعاتـه التناسـب مـع 
مسـتوى الفتيـان مـن حيـث مداركهـم وأذواقهـم 
وميولهـم، لأن ذلـك من شـأنه أن يسـهم في تقديم 
أعامل أدبية، ليس الغرض منها التسـلية فقط، كما 
يتصـور البعـض، ولكـن الأفـكار والتوجيهـات التي 
تقـدم والتـي يعول عليهـا بصورة كبيرة في صياغة 
عقليـة الفتيـان، وإن كان عامـل التسـلية أيضًـا من 
العوامـل الأساسـية التـي لا ينبغـي أن تهمـل، لأن 
الفتـى لـن يُقبِـل على قـراءة نـصٍّ مـا لم تتوافر فيه 

جوانب التسـلية.

بعيـدًا عـن تحديد المرحلـة العمريـة التي يوجه 
لهـا أدب الفتيـان، يجـدر أن ننـوه إلى أن القضيـة 
هنـا هي قضيـة مَقدرة على الاسـتيعاب والفهم، لا 
قضيـة عمـر زمني بحـدِّ ذاته، لأن المقـدرة البشرية 
لا تخضـع للحـدود الرقميـة، بـل يجـري التعامـل 

معهـا ضمـن حـدود المرونة والنسـبية.
فقـط أهـم مـا يجـب مراعاتـه التناسـب مـع 
مسـتوى الفتيـان مـن حيـث مداركهـم وأذواقهـم 
وميولهـم، لأن ذلـك من شـأنه أن يسـهم في تقديم 
أعامل أدبية، ليس الغرض منها التسـلية فقط، كما 
يتصـور البعـض، ولكـن الأفـكار والتوجيهـات التي 
تقـدم والتـي يعول عليهـا بصورة كبيرة في صياغة 
عقليـة الفتيـان، وإن كان عامـل التسـلية أيضًـا من 
العوامـل الأساسـية التـي لا ينبغـي أن تهمـل، لأن 
الفتـى لـن يُقبِـل على قـراءة نـصٍّ مـا لم تتوافر فيه 

جوانب التسـلية.



في كثير مـن الأحيـان يشـارك أدب الناشـئة أدبي الأطفال 

انعـدام  لدرجـة  والمميـزات،  الخصائـص  بعـض  والكبـار 

كثير  في  الآداب  هـذه  بين  والحاسـمة  الفاصلـة  الحـدود 

مـن الأحيـان، إذ تشير بعـض الدراسـات إلى صعوبـة رسـم 

البالغين. بين أدب الأطفـال وأدب  الحـدود 

سيرجي  السـوفيتي  الكاتـب  يقـول  الشـأن  هـذا  وفي 

للراشـدين،  للصغـار وآخـر  كُتيبًـا  أخذنـا  لـو  ميخالكـوف: 

سنرى حتام حـدودًا كبيرة، ولكـن هـذه الحـدود ليسـت 

متضـادة أو ليـس تضادهـا كبيرًا. وإني على ثقـة أن أدب 

الراشـد  أدب  أو  العـام  الأدب  يدخـل في  الحـالي  الأطفـال 

تدريجيـا، كام يدخـل النهـار في المسـاء، وعلى الرغـم مـن 

ذلـك نـرى أدب الأطفـال يملـك سامته الخاصة التـي تزداد 

كلام قَلَّـت سـن القـارئ. 

في كثير مـن الأحيـان يشـارك أدب الناشـئة أدبي الأطفال 

انعـدام  لدرجـة  والمميـزات،  الخصائـص  بعـض  والكبـار 

كثير  في  الآداب  هـذه  بين  والحاسـمة  الفاصلـة  الحـدود 

مـن الأحيـان، إذ تشير بعـض الدراسـات إلى صعوبـة رسـم 

البالغين. بين أدب الأطفـال وأدب  الحـدود 

سيرجي  السـوفيتي  الكاتـب  يقـول  الشـأن  هـذا  وفي 

للراشـدين،  للصغـار وآخـر  كُتيبًـا  أخذنـا  لـو  ميخالكـوف: 

سنرى حتام حـدودًا كبيرة، ولكـن هـذه الحـدود ليسـت 

متضـادة أو ليـس تضادهـا كبيرًا. وإني على ثقـة أن أدب 

الراشـد  أدب  أو  العـام  الأدب  يدخـل في  الحـالي  الأطفـال 

تدريجيـا، كام يدخـل النهـار في المسـاء، وعلى الرغـم مـن 

ذلـك نـرى أدب الأطفـال يملـك سامته الخاصة التـي تزداد 

كلام قَلَّـت سـن القـارئ. 



بقـي قطـاع الناشـئة في الوطـن العـربي مهماًل 

أدب  على  الاهتامم  وانصـب  الزمـن  مـن  مـدة 

الأطفـال وبقـي الفتيـان محسـوبين على الكبـار، 

وليسـوا بالكبـار، وبقيـت مرحلة المراهقـة مغفلة 

خطورتهـا  مـن  الرغـم  على  الكتـاب،  قبـل  مـن 

وأهميتهـا، وكان على الفتـى أن يطالـع في أدب 

الأطفـال وقـد شـب عـن الطـوق، أو يغـوص في 

أدب الكبـار ولم يقـوَ على الغـوص، وأنَّ لـه أن 

يحظـى ببغيتـه في خضـم هذيـن الأدبين دون أن 

تمتـد يـد إلى توجيهـه ومسـاعدته.

فالناشـئ يحـب المطالعـة لأن المرحلـة التـي يمر 

بهـا هـي مرحلـة إتمـام التكـون المؤديـة إلى النضج 

الفـراغ  وقـت  قضـاء  طبعهـا  فمـن  والاسـتقرار، 

فيام يجلـب الاسـتمتاع والتسـلية، ومـن طبعهـا 

لعـب الخيـال الـذي لا يريـد أن يقـف عنـد حدود 

والانفعـال  الحساسـية  وفـرط  الأحالم،  وتمـادي 

والبحـث عـن الحقيقـة وحـب الاطالع والمغامرة 

والمثـل  المعـالي  إلى  والتطلـع  الاكتشـاف  وحـب 

والمناقشـة ونمـو  التفكير  إلى  والنـزوع  الأخلاقيـة 

القـدرات اللغويـة وبـروز المواهـب الأدبيـة، ولا 

شيء يلبـي هـذه الحاجـات ويسير بهـا في الطريق 

السـوي كالمطالعـة المرشـدة. 



بنـوع  الفتيـان  اسـتقلال  أهميـة  تكمـن 

خـاص مـن الأدب الموجـه إليهـم، في أنـه إذا 

كان حرمـان الفتـى المطالعـة كارثـة تربويـة، 

غير  على  يقـرأ  أن  الأكرب  الكارثـة  أن  غير 

هـدًى أو يقـرأ مـا يضره، ومـا أكثر مـا يتعثر 

الفتـى إذا تـُرك وشـأنه في إرضـاء نزوعـه إلى 

كِتـابٍ أعلى مـن  المطالعـة، فقـد يقـع على 

مداركـه فيضيِّـع وقتـه فيـه دون طائـل، بـل 

المطالعـة،  مـن  والملـل  السـأم  أورثـه  ربمـا 

الضـارة  الكتـب  تجذبـه  أن  الأخطـر  والأمـر 

ومسلسالت  البوليسـية  الروايـات  كبعـض 

الخيـال المريـض البعيـد عـن الواقـع وكتـب 

الألغـاز والجنـس والمجالت المصـورة التافهة 

المضلـل. السـيئ  التوجيـه  ذات 

وهـذا لا يعنـي أنـه ليـس في أدب الكبار ما 

يصلـح لقـراءة الناشـئة، ولكـن أنَّ للناشـئ أن 

يكتشـف هـذا الجانـب بنفسـه إذا لم يرشـده 

معلـمٌ بصيرٌ أو مـربٍّ واعٍ؟



كل أدب يحمـل القيـم السـائدة في مجتمعه، 
أدب  احتـواء  مـن  التربيـة-  نظـر  -في  ولابـد 
وإلا  ومفيـد،  هـادف  مضمـون  على  الفتيـان 
كان عبثًـا وتسـلية فارغـة، أو مداعبـة سـطحية 

أو مغامـرة ضـارة. للحـواس 
والأديـب الـذي يتوجه إلى النـشء يقوم مقام 
المـربي الغيـور الـذي ينظـر مـن وراء عملـه إلى 
غاية إنسانية سـامية، وهي بناء شخصية الناشئ 

وإعداده ليكون في المسـتقبل عضوًا فعّالً ونافعًا 
في المجتمـع وناجحًـا في الحيـاة مـزوّدًا بالخلـق 
والعلـم والثقافـة.. ثقافـة الإنسـان الطالـع إلى 
الحيـاة النهـم إلى المعرفـة، معرفـة كل ما يحيط 
بـه وما يخطـر بباله من التسـاؤلات، وما يعرض 
له من المشـكلات التي تتعلـق بوجوده وعلاقاته 
التـي تسـهم في تكويـن شـخصية المراهـق ضمن 

الغايـة التربوية الرشـيدة.

كل أدب يحمـل القيـم السـائدة في مجتمعه، 
أدب  احتـواء  مـن  التربيـة-  نظـر  -في  ولابـد 
وإلا  ومفيـد،  هـادف  مضمـون  على  الفتيـان 
كان عبثًـا وتسـلية فارغـة، أو مداعبـة سـطحية 

أو مغامـرة ضـارة. للحـواس 
والأديـب الـذي يتوجه إلى النـشء يقوم مقام 
المـربي الغيـور الـذي ينظـر مـن وراء عملـه إلى 
غاية إنسانية سـامية، وهي بناء شخصية الناشئ 

وإعداده ليكون في المسـتقبل عضوًا فعّالً ونافعًا 
في المجتمـع وناجحًـا في الحيـاة مـزوّدًا بالخلـق 
والعلـم والثقافـة.. ثقافـة الإنسـان الطالـع إلى 
الحيـاة النهـم إلى المعرفـة، معرفـة كل ما يحيط 
بـه وما يخطـر بباله من التسـاؤلات، وما يعرض 
له من المشـكلات التي تتعلـق بوجوده وعلاقاته 
التـي تسـهم في تكويـن شـخصية المراهـق ضمن 

الغايـة التربوية الرشـيدة.



للفتيـان  القصصيـة  الكتابـة  تنهـض 
الأول:  متضافريـن،  أساسين  على 

جاملي.  والثـاني:  اجتماعـي، 
وهام خصيصتـان ينفرد بهام القص 
مـن بين معظـم أجنـاس الأدب. ولئن 
كان مـن المسـتحيل تمييـز الاجتماعـي 
مـن الجاملي، فكذلـك مـن المسـتحيل 
أو  الاجتماعـي  مـن  أيٌّ  ينفـرد  أن 
وجـود  كان  وإذا  بالقـص.  الجاملي 
القـص قـد اعتمـد على المـزج الماهـوي 
بين الاجتماعـي والجاملي، فـإن تطوره 
مـن   - مراحلـه  مـن  أيٍّ  في   - ينـل  لم 
هـذا المـزج، تتعـدد التقنيـات وتتنـوع 
الأشـكال، والقـص لا يـكاد يتحـول عـن 
ثنائيـة المـزج تلـك، ويعـود ذلـك إلى أن 
الأجنـاس  معظـم  دون  مـن   - القـص 
الأدبيـة - يمتلك تاريخًـا اجتماعيًّا طويلً 
موغاًل في القدم سـابقًا على أدبيته، كما 
يمتلـك -مـن جهة أخـرى- سـياقًا محايثًا 
أدبي  جنـس  فهـو  وبالتـالي،  لوجـوده. 
مفتـوح على كلٍّ من التاريـخ والمجتمع 
ـن نصوصـه مـن تجـاوز  على نحـوٍ يؤمِّ
حـدوده الإجناسـية، مهام تنـاصَّ مـع 
أجنـاسٍ أخرى، أو مـع بعض خصائصها.



عنـد الكتابة للفتيان يجـب أن يتمتع الكاتب 

الشـغوف  تلقيهـم  فيمثـل  الحضـور،  بثراء 

للروايـة الشـفهية والمكتوبة على السـواء صورةً 

ر القـص في تاريـخ الوعـي الجمعي  بـارزةً لتَجَـذُّ

الإنسـاني.

وتنهـض جماليـة القـص على اللغـة بوصفهـا 

مـادة تشـكيله، كام تنهـض جماليـة اللغـة على 

القـص بوصفـه جنسًـا أدبيًّـا، حيـث لا تسـتمد 

اللغـة جمالياتها مـن تكوينها الذاتي فحسـب، أي 

بوصفهـا أصواتـًا وتراكيـب ومجـازات ذات طاقة 

تأثيريـة مبـاشرة؛ ولكن أيضًا من علاقتها بالجنس 

الأدبي الـذي تذعـن لـه في صـوغ أبنيتهـا، حيـث 

تصبـح اللغـة - بموجب هذه العلاقة - متجسـدة 

فـإن طاقـة  ثـم،  ومـن  أفـق جاملي جديـد،  في 

اللغـة في التأثير تكمـن في الجنـس الأدبي نفسـه، 

بوصفـه فضـاءً فنيًّـا للتوصيـل الجاملي. فجمالية 

اللغـة، وإن كانـت خصيصة كامنـة في اللغة ذاتها 

- بوصفهـا طاقـة مـن الإمكانـات المحتملـة التـي 

يضطلـع المبـدع باسـتبطانها - لا تتحقـق إلا عرب 

وسـيط جاملي اسـتقرت أعرافـه وتقاليـده، هذا 

الوسـيط هو »الجنس الأدبي« الذي تسـتجيب له 

اللغـة بتشـكلاتها ووظائفهـا الجمالية.



الكتابـة للصغـار عمومًا وللراشـدين والفتيان 

على وجـه الخصـوص، تحمـل صعوبـةً بالغـةً؛ 

إذ تتطلـب دُربـةً ودرايـةً، مثلام تتطلـب وعيًـا 

ذاتيةً.  ورقابـةً 

فـإن  بالمـران،  تكُتسـب  ربـة  الدُّ كانـت  وإذا 

الدرايـة سـابقة على الممارسـة، أي إن للكيفيـة 

التـي بهـا يكُتـب للصغـار مواصفـاتٍ يقتضيهـا 

أدبه.

الكاتـب  في  يُشترط  مام  الوعـي  كان  وإذا 

قبـل الإقـدام على الكتابة، فـإن الرقابـة الذاتية 

ترافـق كاتـب قصـة الصغير على الـدوام وهـو 

فمسـؤوليته  القصصيـة،  الكتابـة  على  يقبـل 

النهـج  اختيـار  في  يتحكـم  الـذي  النـشء  إزاء 

الـذي يبتغـي تكوينـه عليـه، أكرب مام لـو كان 

ـد،  شَّ متوجهًـا بخطابـه إلى شريحـة من القراء الرُّ

ممـن يتمتعـون بمسـتوى مـن التنبـه والتحـوط 

والحـذر والرفـض والمواجهـة الضديـة والتفاعل 

المتكافـئ. 



اختيـار  في  ا  حـرًّ عموًمـا  الكاتـب  كان  إذا 

موضـوع قصصـه، فإنـه عندمـا يكتـب للصغار 

والفتيـان فـإن حريتـه في اختيـار القصـة عـادةً 

مـا تتقيـد طبقًا لمـا يقدره مـن احتياجات أبناء 

هـذه المرحلـة العمريـة.

مقياسًـا  نفسـه  يعـد  أن  يجـب  فالكاتـب 

لميـول وآمـال المسـتهدَفين مـن كتابتـه، الذيـن 

هـم في مرحلـة المراهقة بما تشـمله مـن ميول 

وآمـال والتزامـات.

ولا شـك أنـه بذلـك يواجـه مأزقًـا خطيرًا، 

عـن  وتخلى  الحاجـات،  لبَّـى هـذه  إن  فهـو، 

يفـيَ  أن  على  مجربٌ  حريتـه،  مـن  ـةٍ  حصَّ

ثـم  مـن  ليفـي  لألدب،  الجماليـة  بالحقـوق 

بحـق المتلقـي عليه إمتاعًـا وتسـاميًا، وإلا صار 

فاتـرًا.  باهتًـا  إنتاجـه  الـذي يسـهم في  الأدب 

ولعـل الناجـح مـن الكُتَّـاب لهـذه المرحلـة، 

هـم من يسـتطيعون تحقيـق المعادلـة المتمثلة 

في اكتنـاز رواياتهـم بجماليـات النـص القصصي 

مـن جانـب، واكتنـاز روحـه باحترام المتلقـي 

مـن جانـب مـوازٍ. ومتى اختل أحـد العنصرين، 

القـارئ  وبـاء  الجاملي،  ألقهـا  القصـة  فقـدت 

بخيبـة أمـل لا جُنـاح عليـه في عدم الوعـي بها.



لا تكفـي المعرفـة النظريـة بأصـول التربيـة، 

وبعلـم نفـس الطفـل، وبمراحل وعيـه الجمالي، 

وبإشـكالات نوعيـة لفئات من الصغـار، ناهيك 

عـن معرفـة فضـاء أدب الطفـل نفسـه، إلى غير 

ذلـك، إذا لم تترافـق مـع هـذه المعـارف خبرات 

التعاطـي »الميـداني« المبـاشر مـع الصغير، وفقًا 

لمـا أضاءتـه العلوم الإنسـانية التي صار الراشـد 

واحـدًا مـن أبـرز موضوعاتهـا، والتـي تكشـف 

عـن الأهميـة الحاسـمة للسـنوات الأولى مـن 

الحيـاة، وعـن القـدرة الكامنـة التـي يتمتع بها 

النفسـية،  والتوتـرات  والرغائـب،  اللاشـعور، 

والانفعـالات، والخيـال الخالق.

لذلـك دائمـًا مـا نجـد مثـل هـذه الخربات 

الميدانيـة الملهمـة لـدى المبدعين الذيـن قدموا 

إسـهامًا جماليًّـا متميـزًا في مضامر هـذا اللـون 

مـن الأدب.



البعـض يحملون أوهامًا عـن عالم الفتيان، كأنهم يهربون 
من ذواتهم، لذلك فإنهم دائماً يقعون في تصورات مشوشـةٍ، 
قلقـةٍ، خائفـةٍ، حيال هؤلاء الراشـدين، بوصفهـم، لم تكتمل 
مداركهـم بعـد، فيمارسـون مختلـف أنـواع السـلطة التـي 
ينجـم عنهـا ضمور فرصـه في الاختيـار والاكتشـاف والقفز، 
في امتطـاء الخيـال وتأمـل الغامـض، والبعيـد، والخبـيء، 

الأعامل  ميـدان  في  يعملـون  الذيـن  أولئـك  خاصـةً 
النقديـة التـي تتنـاول نصـوص أدب الفتيـان بالدرس 

والفحص، لا يسـتطيعون أن يتمالكوا أنفسهم أمام 
الحاجـة الملحـة إلى أن يربـوا ويقُنعـوا ويفسروا، 
الإرشـادية  التوجيهـات  يستنسـخون  فتراهـم 
والوصايا النازعة إلى »التبسـيط« و»السـهولة« 
و»المنطقيـة«  و»الانتقـاء«  و»الوضـوح« 
العمريـة«  الفئـة  و«تحديـد  و»الملاءمـة« 

مـن  و»الحـذر  والخيـالي«،  اللغـوي  و»الترشـيد 
التحديـث والتجريـب«، وغير ذلـك مام يمثـل - في 

تصورهـم - الاحتياجـات التـي ينبغي على الكاتب أن 
يقدمهـا إلى هـذه المرحلـة.



القـرن  مـن  الثـاني  العقـد  اعتبـار  يمكـن 
العشريـن بدايـة أدب الطفـل في الوطن العربي؛ 
إذ ظهـر مصطلـح »أدب الطفل« عـام 1930 في 
الدوريـات العربيـة في عناويـن المقـالات، وهذا 
لا ينفـي وجـود أدب الطفـل قبل ذلـك، ولكنه 
كان فقيراً جـدًا ويقتصر فقـط على الأغـراض 

التعليميـة البحتة. 
بعـدة  مـر  الأدبي  الجنـس  هـذا  وميالد 
مراحـل، وهي الترجمـة والاقتباس، ثم الدعوة 
النظريـة، فالتجريـب الفنـي، ثـم التأصيل، إلى 
أن بـدا الأمـر أكثر وضوحًـا حين ظهـر التراث 
الشـعبي والإنسـاني وتبلور بأسـاليب مبسطة، 
هنـا يجـب ألا ننسى سلسـلة روايـات جرجي 
التاريخيـة التـي زادت على عشريـن  زيـدان 
روايـة بـدءًا بروايـة »17 رمضان« عـام 1889، 
الـدر« عـام 1914،  بروايـة »شـجرة  وانتهـاءً 
وهـي روايـات، إذا لم تكـن قد كُتبـت بوصفها 
روايـات فتيـان، فإنهـا لغـةً وأسـلوباً وتوظيفًـا 
للتأريـخ وتقديمـًا لـه، أقـرب إلى فئـة الفتيـان 

وصغـار الراشـدين مـن غيرهـا.



جذريـا  تطـورا  المـاضي  القـرن  خمسـينيات  شـهدت 
في إنتـاج كتـب الأطفـال وأدبهـم بشـكل عـام في الوطـن 
الهالل المصريـة - وبدعـم دار  العـربي، فقـد قامـت دار 
المعـارف الشـهيرة - بـدور فعـال ونشـط في أدب الطفـل، 
وضمـن ذلك أخـذت القصص الطويلـة والروايات المقدمة 
للطفـل والطفـل الكبير تحتـل مكانة ضمن تلـك الكتابات، 
واعتمـدت أكثرهـا على حكايـات مـن التاريـخ والتراث 

العـربي، بالإضافـة إلى القصـص الشـعبية العربيـة.
كل ذلـك جـاء متوائمـًا مع مرحلـة المد القـوي والاعتزاز 
بالعربيـة والانتامء العـربي. ومـع بقـاء هـذا النـوع مـن 
المقدمـة  والروايـات  الطويلـة  القصـص  نعنـي  الكتابـة، 
لكبـار الأطفـال وصغـار الراشـدين، محـدودة المكانة، فإن 
ازديـاد الكتابـة فيهـا بعمـوم الوطـن العـربي كان ملحوظًـا 
وأخـذ يتحقـق أكثر في العقـود الثلاثة أو الأربعـة الأخيرة. 
والنتيجـة أننـا مـا عدنـا نجـد بلـدًا عربيًـا يخلو مـن كاتب 

أو كُتَّـاب روايـة الفتيـان.

جذريـا  تطـورا  المـاضي  القـرن  خمسـينيات  شـهدت 
في إنتـاج كتـب الأطفـال وأدبهـم بشـكل عـام في الوطـن 
الهالل المصريـة - وبدعـم دار  العـربي، فقـد قامـت دار 
المعـارف الشـهيرة - بـدور فعـال ونشـط في أدب الطفـل، 
وضمـن ذلك أخـذت القصص الطويلـة والروايات المقدمة 
للطفـل والطفـل الكبير تحتـل مكانة ضمن تلـك الكتابات، 
واعتمـدت أكثرهـا على حكايـات مـن التاريـخ والتراث 

العـربي، بالإضافـة إلى القصـص الشـعبية العربيـة.
كل ذلـك جـاء متوائمـًا مع مرحلـة المد القـوي والاعتزاز 
بالعربيـة والانتامء العـربي. ومـع بقـاء هـذا النـوع مـن 
المقدمـة  والروايـات  الطويلـة  القصـص  نعنـي  الكتابـة، 
لكبـار الأطفـال وصغـار الراشـدين، محـدودة المكانة، فإن 
ازديـاد الكتابـة فيهـا بعمـوم الوطـن العـربي كان ملحوظًـا 
وأخـذ يتحقـق أكثر في العقـود الثلاثة أو الأربعـة الأخيرة. 
والنتيجـة أننـا مـا عدنـا نجـد بلـدًا عربيًـا يخلو مـن كاتب 

أو كُتَّـاب روايـة الفتيـان.



بـرز بعـض الـرواد العـرب الذين اسـتطاعوا 

أن يحققـوا مكانة بين كتـاب الأطفال العالميين، 

فمـن أبرز مـن يمكـن أن نضيفهم، مـن هؤلاء، 

إلى الكتّـاب الـرواد لهذا الفـن أو النوع الكتابي، 

على الأقـل في بلدانهم، العراقي محمد شـمسي 

إضافـة  مرمـوق،  كاتـب  وهـو   )1996-1943(

إلى كتابتـه الروايـة والشـعر وأدب الرحالت، 

ورائـد روايـة الفتيـان في العـراق، وربمـا أحـد 

أبـرز كتابهـا في الوطـن العربي. 

مـن أهم أعمالـه الروائية للفتيـان: »لصوص 

البحـر« عـام 1980، و»كمين في الأدغـال« عام 

1983، و»البطـل الصغير« عـام 1988، و»وادي 

النمـور« عام 1990.

ومـن بين البارزيـن في هـذا المجـال الكاتـب 

السـوري طالـب عمـران )1948(، وهـو حامـل 

التفاضليـة  الهندسـة  في  الدكتـوراه  شـهادة 

والفلـك، حيـث يُعـد أهـم مـن كتـب قصـص 

مـن  الكثير  لكـن  عربيًـا،  العلمـي  الخيـال 

أعمالـه العلميـة أقـرب للفتيـان منهـا للكبـار. 

مـن رواياتـه: »كوكـب الأحالم« عـام 1978، 

 ،1980 عـام  المعتمـة«  الدائـرة  في  و»ضـوء 

المفقودة«عـام1997. القـارة  مـن  و»رجـل 



شـهدت رواية الفتيـان في العالم العـربي ازدهارًا 

على مسـتوى أكثر البلـدان العربيـة -إن لم نقـل 

جميعهـا - خالل العقديـن الأخيريـن مـن القـرن 

الحـادي  القـرن  مـن  الأول  والعقـد  العشريـن 

والعشريـن. 

هـذه  مسيرة  تتبُّـع  الصعـب  مـن  كان  وإذا 

الروايـة في أي بلـد مـن البلدان العربيـة، فإن الأمر 

ليـس كذلـك حين يتعلـق بالبحـث عن كُتَّـاب هذا 

الفـن الـذي أصبـح واسـع الانتشـار فيهـا. 

وإذا مـا أردنـا وضع الأصبع على الأسامء الأهم 

وفقًـا لسـعة انتشـار تلـك الأسامء، مـع عـدم خلو 

الأمـر مـن الاجتهـاد الشـخصي، فنجـد أن أهمهـا، 

إضافـة إلى الـرواد الذين ذكرناهـم: العراقيان عبد 

السـتار ناصر وميسـلون هـادي، واللبنانيان سامح 

والفلسـطينية  الديـن،  شرف  وفاطمـة  إدريـس 

أحالم بشـارات، والمصري أحمـد خالـد توفيـق، 

والتونيس  الزهـراني،  أحمـد  طاهـر  والسـعودي 

النومـان،  نـورة  والإماراتيـة  دربـال،  الحبيـب 

والقطريـة شـمة  الكـواري، وغيرهـم عشرات.

شـهدت رواية الفتيـان في العالم العـربي ازدهارًا 

على مسـتوى أكثر البلـدان العربيـة -إن لم نقـل 

جميعهـا - خالل العقديـن الأخيريـن مـن القـرن 

الحـادي  القـرن  مـن  الأول  والعقـد  العشريـن 

والعشريـن. 

هـذه  مسيرة  تتبُّـع  الصعـب  مـن  كان  وإذا 

الروايـة في أي بلـد مـن البلدان العربيـة، فإن الأمر 

ليـس كذلـك حين يتعلـق بالبحـث عن كُتَّـاب هذا 

الفـن الـذي أصبـح واسـع الانتشـار فيهـا. 

وإذا مـا أردنـا وضع الأصبع على الأسامء الأهم 

وفقًـا لسـعة انتشـار تلـك الأسامء، مـع عـدم خلو 

الأمـر مـن الاجتهـاد الشـخصي، فنجـد أن أهمهـا، 

إضافـة إلى الـرواد الذين ذكرناهـم: العراقيان عبد 

السـتار ناصر وميسـلون هـادي، واللبنانيان سامح 

والفلسـطينية  الديـن،  شرف  وفاطمـة  إدريـس 

أحالم بشـارات، والمصري أحمـد خالـد توفيـق، 

والتونيس  الزهـراني،  أحمـد  طاهـر  والسـعودي 

النومـان،  نـورة  والإماراتيـة  دربـال،  الحبيـب 

والقطريـة شـمة  الكـواري، وغيرهـم عشرات.



لروايـة الفتيـان علاقـة قوية بالفـن الروائي 

كام نعرفـه، ومـع أن أدب الأطفـال العـربي 

لم يتأخـر كثيراً عـن أدب الأطفـال في العـالم، 

فإنـه مـن الواضـح أن لتأخـر ظهـور الروايـة 

علاقـةً  خـاص،  بشـكل  وتطورهـا  العربيـة، 

بتأخـر ظهـور روايـة الفتيـان العربيـة تحديدًا 

عـن روايـة الفتيـان في العـالم، فليـس هنـاك 

مؤلفـات نقديـة ودراسـات عربيـة عـن رواية 

الفتيـان تحديـدًا إلا كتـاب »روايـة الفتيـان.. 

خصوصيـة الفـن والموضوعـات« للدكتور نجم 

عبداللـه كاظـم. أمـا ما عدا ذلك، فليس سـوى 

مباحـث  مـن  وأجـزاء  مباحـث  أو  مقـالات، 

أو  الأطفـال،  قصـص  تتنـاول  كتـب  ضمـن 

أدب الأطفـال بشـكل عـام، كام أن هنـاك مـا 

يقترب مـن التخلـف في أصـول نشر روايـات 

الفتيـان العربيـة، لاسـيما في معلومـات النشر 

والتعريـف بهـا واختلاطهـا بقصـص الأطفـال 

مـع  وبالإعـداد،  الأعامل  مـن  وبالمترجـم 

هـذا  في  جيـدة  خروقـات  تحقـق  ملاحظـة 

المجـال في العقديـن الأخيريـن.

ونظـرًا لأن روايـات الفتيـان تقترب كثيراً 

مـن روايـة الكبـار، فـإن الكثير مـن روايـات 

الكبـار تقترب، في المقابـل، من الصغـار وصغار 

الراشـدين لتشـيع بينهـم، وبما يعنـي أن الكثير 

مـن الروايـات تكون مقبولـة بوصفهـا روايات 

كبارٍ وفي الوقت نفسـه بوصفهـا روايات فتيان.



تتقـدم مصر في رياديـة الكتابـة الروائيـة للفتيـان، لتليهـا 

بلـدان عربية أخرى مثل فلسـطين وسـوريا والعـراق، قبل أن 

تظهـر في البلـدان الأخرى.

مـن  يخلـو  عربيًـا  بلـدًا  اليـوم  نجـد  نـكاد  لا  أننـا  ومـع   

كُتَّـاب روايـة الفتيـان، فـإن مام يُلفـت النظـر في هذا الشـأن 

ظاهرتـان: الأولى هـي تقـدم فلسـطين في هـذه الكتابـة، على 

الأقـل عدديـًا، والثانيـة انطالق مـا يشـبه الحركة النشـطة في 

كتابـة هـذه الروايـة والاهتامم بهـا في بعـض بلـدان الخليـج 

العربي.

اللافـت للنظـر في قوائـم كُتـاب روايـة الفتيـان العـرب في 

العقديـن أو العقـود الثلاثـة الأخيرة الوجـود اللافت والفعال 

الإناث. للكاتبـات 

 وإذا مـا اقتربـت هـذه الظاهـرة مـن أن تكـون طبيعيـة 

ومتوقَّعـة كون المـرأة أقرب إلى الطفـل والمراهق من الرجل، 

فـإن مـا يجعلهـا لافتـة هـو قائمـة كُتـاب هـذه الروايـة قبـل 

هـذه المرحلـة، نعنـي قبـل عقديـن أو ثلاثـة، بحيـث يصعب 

على الباحـث وضـع اليـد على اسـمٍ لكاتبة بين أسامء كُتَّابها، 

بـل نحـن لم نجـد غير كاتبـات معـدودات.

تتقـدم مصر في رياديـة الكتابـة الروائيـة للفتيـان، لتليهـا 

بلـدان عربية أخرى مثل فلسـطين وسـوريا والعـراق، قبل أن 

تظهـر في البلـدان الأخرى.

مـن  يخلـو  عربيًـا  بلـدًا  اليـوم  نجـد  نـكاد  لا  أننـا  ومـع   

كُتَّـاب روايـة الفتيـان، فـإن مام يُلفـت النظـر في هذا الشـأن 

ظاهرتـان: الأولى هـي تقـدم فلسـطين في هـذه الكتابـة، على 

الأقـل عدديـًا، والثانيـة انطالق مـا يشـبه الحركة النشـطة في 

كتابـة هـذه الروايـة والاهتامم بهـا في بعـض بلـدان الخليـج 

العربي.

اللافـت للنظـر في قوائـم كُتـاب روايـة الفتيـان العـرب في 

العقديـن أو العقـود الثلاثـة الأخيرة الوجـود اللافت والفعال 

الإناث. للكاتبـات 

 وإذا مـا اقتربـت هـذه الظاهـرة مـن أن تكـون طبيعيـة 

ومتوقَّعـة كون المـرأة أقرب إلى الطفـل والمراهق من الرجل، 

فـإن مـا يجعلهـا لافتـة هـو قائمـة كُتـاب هـذه الروايـة قبـل 

هـذه المرحلـة، نعنـي قبـل عقديـن أو ثلاثـة، بحيـث يصعب 

على الباحـث وضـع اليـد على اسـمٍ لكاتبة بين أسامء كُتَّابها، 

بـل نحـن لم نجـد غير كاتبـات معـدودات.



ـم  أغلـب التوجهـات في العـالم العـربي تقسِّ

الطفـل إلى مرحلتين:  الكتابـات الموجهـة إلى 

تنحصر  التمـدرس،  سـن  قبـل  مـا  مرحلـة 

منتجاتهـا في كتـب مصـورة مـن دون كلامت، 

الخامسـة  سـنته  حـدود  إلى  الطفـل  تناسـب 

السادسـة.  أو  تقريبًـا 

سـن  حتـى  الممتـدة  التمـدرس  ومرحلـة 

السـابعة عشرة، والتـي يغلـب على منتجاتها 

وقصـص  »كوميكـس«،  المصـورة  المجالت 

البسـيطة.  البوليسـية  الألغـاز 

أمـا مرحلـة الشـباب في نظرهـم فهـي تبدأ 

الفترة  لتبقـى  الواحـدة والعشريـن،  في سـن 

العمريـة الممتـدة مـا بين 17 و 21 خـارج كل 

الاهتمامـات.



لا يـزال الاهتامم، بهـذا اللـون مـن 

في  اللائقـة  بالمكانـة  يحـظ  لم  الأدب، 

العـربي. الوطـن 

فللأسـف في كثير من الأحيـان ينظر 

المجتمـع إلى الفتـى على أنـه لا يـزال 

مجالت  ببضـع  إلهـاؤه  فيتـم  طفاًل، 

مصـوّرة إلى حدود السـابعة عشرة من 

عمـره، ثـم يتـم تجاهله خلال سـنواته 

عنـد  اعتبـاره  ليتـم  التاليـة،  الثالث 

بلوغـه الــ21 سـنة رجاًل يجـب عليـه 

وبالتـالي  مسـؤولياته،  بـكل  القيـام 

تضيـع على الفتيـان في الوطـن العـربي 

أهـم  مـن  الحقيقـة  في  هـي  سـنوات 

كان  الـذي  المعـرفي،  الحصـاد  سـنوات 

يفترض أن توجـه لـه رسـالته الأدبيـة 

اللائقـة بـه.



تتـم  التـي  الكتـب  على  نظـرة  إلقـاء  بمجـرد 

ترجمتهـا إلى العربيـة، سـوف نلاحـظ أنهـا تنفـد 

بسرعـة، فـور صدورهـا، فمثال عنـد البحـث عـن 

سلاسـل هـاري بوتـر ذائعـة الصيـت، سـوف نـرى 

كيـف أنهـا تنفـد سريعًـا بمجـرد ترجمتهـا، بـل إن 

اء كثيريـن لا يصربون حتـى تترجـم إصداراتهـا  قـرَّ

بالإنجليزيـة.  فيقرأونهـا  الجديـدة 

على  الشـبابية  المنتديـات  في  البحـث  ويكفـي 

ا من أن الشـباب حين يجدون  الإنترنـت لنتأكـد حقًّ

فعاًل،  يقرأونـه  فإنهـم  القـراءة،  يسـتحق  عماًل 

وهـو مـا يـؤشر إلى أن المشـكلة، ليسـت مشـكلة 

قـارئ عـازف عـن القـراءة، بقـدر مـا هي مشـكلة 

كاتـب عـازف عـن تجويـد كتاباتـه، ونـاشر لا يريد 

المغامـرة.

تتـم  التـي  الكتـب  على  نظـرة  إلقـاء  بمجـرد 

ترجمتهـا إلى العربيـة، سـوف نلاحـظ أنهـا تنفـد 

بسرعـة، فـور صدورهـا، فمثال عنـد البحـث عـن 

سلاسـل هـاري بوتـر ذائعـة الصيـت، سـوف نـرى 

كيـف أنهـا تنفـد سريعًـا بمجـرد ترجمتهـا، بـل إن 

اء كثيريـن لا يصربون حتـى تترجـم إصداراتهـا  قـرَّ

بالإنجليزيـة.  فيقرأونهـا  الجديـدة 

على  الشـبابية  المنتديـات  في  البحـث  ويكفـي 

ا من أن الشـباب حين يجدون  الإنترنـت لنتأكـد حقًّ

فعاًل،  يقرأونـه  فإنهـم  القـراءة،  يسـتحق  عماًل 

وهـو مـا يـؤشر إلى أن المشـكلة، ليسـت مشـكلة 

قـارئ عـازف عـن القـراءة، بقـدر مـا هي مشـكلة 

كاتـب عـازف عـن تجويـد كتاباتـه، ونـاشر لا يريد 

المغامـرة.



الـذي  هـو  الفتيـان،  إلى  الموجـه  الأدب 
يخاطبهـم بلغتهـم ويتحـدث عن مشـكلاتهم، 
وهـو يختلف عن أدب المغامـرات، لكونه نوعًا 

المتخصـص.  الأدب  مـن 
وهـذا الأدب في حـد ذاتـه ليـس جديدًا في 
الثقافـة العربيـة، فهـو موجـود على سـبيل 
المثـال في قصـص مثـل »أبـو زيـد الهاللي«، 

و«الزنـاتي خليفـة«، وغيرهام. 
هـي  الشـعبية  والملاحـم  القصـص  هـذه 
أصحابهـا،  بهـا  قـام  مغامـرات  الأسـاس  في 
ولكـن هـذه الأعامل لم تكـن مصنفـة تحـت 
الجديـد  فـإن  ولهـذا  المغامـرات،  أدب  بنـد 
هـو فقـط تصنيـف هـذا النـوع مـن الأدب، 
لكـن الفصـل بين أدب الشـباب وبين أدب 

بالفعـل.  صعـب  المغامـرة 



يذخـر أدب الفتيـان في المجتمعات العربية 

التـي تقـوم بنقـل  بالعديـد مـن المترجامت 

مـن  حرفيـة  ترجمـة  وترجمتهـا  القصـص 

مختلـف اللغـات العالميـة إلى اللغـة العربيـة. 

لتعـرض  القصـة  تنتقـل  الترجمـة  أثنـاء  وفي 

على الفتـى العـربي بـكل مـا فيهـا مـن أفـكار 

فمـن  لـذا  وأفعـال.  ومعتقـدات  وعـادات 

المهـم أن يحـرص أدبـاء وكتـاب أدب الطفـل 

الهويـة  مفـردات  ترسـيخ  على  ومترجمـوه 

في  والمرئيـة  النـص،  في  المقـروءة  العربيـة 

الصـور المصاحبـة للنـص، عنـد اختيـار نص ما 

للترجمـة إلى العربيـة. ولا بـد مـن التمحيـص 

وإعـادة النظـر واسـتبعاد ما يخالـف مبادئنا.



بيرو  شـارل  الفرنيس  الكاتـب  اسـتطاع 
قلـوب  إلى  أن يصـل  )المولـود في عـام 1628( 
بلايين مـن البشر منـذ نحـو أربعمائـة سـنة، 
إثـر وضعـه لمجموعـة حكائيـة كتبهـا مـن أجل 
المسـاعدة في تربيـة الأبنـاء لكي تخـدم أهدافًـا 
سـامية كان يرى مـن الضرورة طرحها لأطفال 

الفرنيس. المجتمـع 
كان أديبـاً براقـاً يهـوى الكتابـة، كام أنـه كان 
ميـالً للفلسـفة وكتابـة الأسـاطير، فكتـب »ذات 
التـي  القصـة  نفسـها  الحمـراء« وهـي  القبعـة 

يدعوها العرب »ليلى والذئب«، ومن في أوروبا 
لا يعـرف »اللحيـة الزرقـاء«، وتطـل علينـا مـن 
نافـذة خيـال الكاتب أيضا قصة )الجامل النائم، 
أو حـذاء سـندريلا،  الإصبـع، وسـندريلا  عقلـة 
وجلـد  المضحـك،  وبـود  والضفـادع،  والمـاس 
الحامر أو الأميرة الهاربة، وريكي الخصلة(. وفي 
مخـزون الكاتـب العديد مـن القصـص الخرافية 
التـي أصبحـت بالنسـبة إلى كثيرين تراثاً شـعبيًّا. 
كتابـه  في  القصـص  هـذه  »بيرو«  جمـع  وقـد 

الشـهير »حكايـات أمـي الإوزة«.



ألمانيـان  أخـوان  هُام  جريـم  الأخـوان 

فيلهلـم.  والآخـر  جايكـوب  يُدعـى  أحدهام 

وباحِثين  ولُغويّينَ  ألمانيّينَ  أكادِميّين  كانـا 

القصـص  بجمـع  معًـا  قامـا  وكاتِبَين،  ثقافيّينَ 

الشـعبية الألمانيـة وتخريجهـا في كتـاب واحـد 

مـن  ان  ويُعـدَّ عشر.  التاسـع  القـرن  خالل 

أكثر الروائيين شـهرة، وشـاعت قصصهـم بين 

النـاس بكثرة مثـل قصـص: سـندريلا، والأمير 

ورامبيـل  وجريتـل،  وهانسـل  الضفـدع، 

ستيلتسـكين، وبيـاض الثلج، والأقزام السـبعة، 

ورابونـزل. الأحمـر،  الـرداء  وذات 

انتشرت مجموعة القصص الشـعبية انتشـارًا 

واسـعًا، وترُجِمـت لأكثر مـن 100 لغـة حـول 

العـالم ومعروفـة باسـم قصص الأخـوان جريم؛ 

كام اقتُبِسـت في كثيرٍ مـن الأعمال السـينمائية، 

ولعـل أهـم مَـن اقتبـس مِنهـا هو والـت ديزني 

كــ:  شـهرةً  الأعامل  أكثر  أحـد  أنتـج  الـذي 

سـندريلا، وبيـاض الثلـج، والأقـزام السـبعة.



الشـاعر والكاتب هانس كريسـتيان أندرسن، 
يُعـد واحدًا من الكتاب البارزين في مجال كتابة 
الحكايـة الخرافيـة، كام يُعـد شـاعر الدنمـارك 
الوطنـي، ورغـم كونـه كتب في مختلـف حقول 
الأدب كالروايـة والنص المسرحي والشـعر، غير 
أن موهبتـه تجلـت، أكثر مـا تجلـت، في مجـال 
الحكايـات الخرافية التي بـرع في كتابتها ليحتل 
مسـتوى  على  المجـال  هـذا  في  بـارزة  مكانـة 
الشـكل  ناحيـة  مـن  تأخـذ  فحكاياتـه  العـالم، 
قالـب الحكايـة الشـعبية، وبعضهـا ينطلـق من 
كان  عندمـا  سـمعها  التـي  الخرافيـة  القصـص 

صغيرًا، كام أن حكاياته، رغم بسـاطتها، تحمل 
مسـتويات عـدة في بنائهـا. 

ويُـروى أنـه أسـعد الكثير مـن الأطفـال في 
وجـد  وقـد  المعمـورة،  أرجـاء  كل  في  حياتـه 
في  الملكيـة  الأسرة  مـن  والتقديـر  الحفـاوة 

الدنمـارك. 
نقُلت أشـعاره وحكاياته إلى أكثر من 150 لغة، 
كام اسـتوحيت من حكاياتـه أفالم ومسرحيات، 
وعـروض باليـه، ورسـوم متحركـة. ومـن أشـهر 
قصصه: بائعة الكبريـت، وجندي الصفيح، وملكة 

الثلـج، والحوريـة الصغيرة، وفـرخ البط القبيح.



رغـم غمـوض الاسـم الـذي وقعـت به على 

أعمالهـا، مكتفية بالأحـرف الأولى فقط، إلا أن 

ج.ك. رولنـج، التـي اضطرتهـا ظـروف تعنـت 

دور النشر إلى التوقيع بهـذه الطريقة، تمكنت 

بعـد ذلـك أن تكـون الأعلى في الحصـول على 

أمـوال مقابـل الكتابة.

تحولـت جـوان كاثلين رولنـج مـن مُعلمـة 

بائسـة، ثـم عاطلـة تعيـش على نفقـة الدولة، 

على  تحصـل  العـالم  في  مليارديـرة  أول  إلى  

ثروتهـا مـن الكتابـة.

بوتـر  هـاري  بسلسـلة  رولنـج  اشـتهرت 

التـي عرفهـا  النـاس للمرة الأولى في السـادس 

لتكـون   ،1997 عـام  يونيـو  مـن  والعشريـن 

السلسـلة الأكثر إبهـارا، سـواء على المسـتوى 

الأدبي أو المسـتوى الفنـي عندمـا تحولـت إلى 

أفالم فيام بعـد.
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كبـار  أحـد  العريـان  سـعيد  محمـد  يعـد 
في  السـبق  لهـم  كان  الذيـن  مصر  كتـاب 
شـهرة  نـال  إذ  للفتيـان؛  بالكتابـة  التبكير 
واسـعة اعتمـدت على قيامه بإصـدار روايات 
تاريخيـة، كام يعـد أضخـم جهـد قـام بـه في 
»سـندباد«  مجلـة  بإصـداره  الطفـل  مجـال 

.1952 سـنة  أوائـل 
بـارزًا ورائـدًا في مجـالات شـتى،  كان دوره 
والمحـاضرة  والتأليـف  الأدب  ميـدان  سـواء في 
والقصـة والروايـة والمقـال وفي تحقيـق التراث 
والتربيـة  السيرة  وفي  بالكتـب  والتعريـف 

والتعليـم والعمـل الوطنـي والقومـي والعـربي. 
والبيئـة في قصصـه التاريخيـة مسـتمدة مـن 
عـن  تتحـدث  التـي  العربيـة  الكتـب  أمهـات 
الأوضـاع الاجتماعيـة والسياسـية للعصـور التي 
ألفـت عنهـا، كام كان يؤمـن بأهميـة القصة في 

التأثير على المجتمـع.
قـدم العريـان نمـاذج مـن أدب الصغـار تمثـل 
سـواء  إليهـا،  يدعـو  كان  التـي  التربويـة  الآراء 
مـا يتعلـق منهـا بالكتـب أم بطـرق تدريسـها، 
وقـد هدف مـن ورائهـا إلى غاية علميـة ودينية 

وخلقيـة وسياسـية.



أدب  »رائـد  لقـب  كيالني  كامـل  اسـتحق 
الطفـل« الـذي أطلقـه عليه النقـاد، فقد اشـتهر 
ترجمـت  إذ  الصغـار؛  إلى  الموجهـة  بأعمالـه 
قصصـه إلى العديـد مـن اللغـات، فال يمكـن أن 
تمـر طفولتك دون الذهاب إليـه والتعرف عليه، 
مؤلفاتـه حتاًم سـتجدها في مكتبتـك الخاصـة، 
فهـل تنسى ذكريـات الطفولة مـع: نـوادر جحا، 
ومغامـرات السـندباد البحـري، والملك العجيب، 
وشـهرزاد وشـهريار، وغيرهـا مـن الأعامل التي 

منحـت طفولتنـا بهجـةً وسـعادةً غامـرةً.
اعتمـد كيالني منهجًا متميزًا وأسـلوبًا عبقريًّا 
في كتابتـه لأدب الصغـار؛ إذ كان يصر بضرورة 
التركيـز على الفصحـى لعـدم إحـداث قطيعـة 
ثقافيـة مـع الـذات التاريخيـة، كام كان يمـزج 
بين المنهـج التربـوي والتعليمـي، فـكان حريصًا 
في  والمعيـاري  الأخلاقـي  الجانـب  إبـراز  على 
أسـاس  أن  إلى  بالإضافـة  القصصيـة،  أعمالـه 

المعرفـة عنـده هـو المعرفـة المقارنـة.



 يعـد الكاتـب محمـد شـمسي أحـد أعالم 

العـربي،  والعـالم  العـراق  في  الفتيـان  روايـة 

واسـمه الحقيقـي، محمد حسين المطلبي، لكنه 

ليشـتهر  شـمسي  محمـد  اسـم  لنفسـه  اختـار 

بهـذا الاسـم لدرجـة يـكاد يختفي معها اسـمه 

الحقيقـي.

جنـوب  العامرة  مدينـة  في  شـمسي  ولـد   

العـراق عـام 1943، وعمـل في الصحافـة كاتبـاً 

وصحفيـاً ومحـرراً، وفي إدارة بعـض الدوريـات 

والصفحـات الثقافيـة والمؤسسـات الإعلاميـة، 

ومـارس الكتابة الصحفيـة والنقدية والقصصية 

الشـعر،  ونظـم  الرحالت،  وأدب  والروائيـة 

وكتـب في ثقافـة الأطفـال وأدبهـم.

كتـب شـمسي في عـدد مـن المجـالات، منهـا 

الشـعر والقصـة والروايـة، كام كتـب في أدب 

الرحالت، ولـه بـاع طويلـة في أدب الأطفـال، 

كام يعـد شـمسي أحـد رواد روايـة الفتيـان في 

الوطـن العـربي.



مجـال  في  توفيـق  خالـد  أحمـد  انطلـق 
الكتابـة للفتيـان إلى مراحـل ربمـا لم يسـبقه 
إليهـا أحـد، فعلى الرغـم من أنه في الأسـاس 
طبيـب، فإنـه يعـد مـن أبـرز الأدبـاء الذيـن 
وجهـوا كتاباتهـم إلى تلـك المرحلـة العمريـة 
الهامـة، فهـو أول كاتب عـربي في مجال أدب 
الشـباب  أدب  مجـال  الأشـهر في  و  الرعـب 
والفانتازيـا والخيـال العلمـي، حيـث يلقـب 

بـ«العراب«.

لـه العديـد من الإسـهامات في هذا المجال، 
فانتازيـا  وسلسـلة  الطبيعـة  وراء  مـا  مثـل 
وسلسـلة سـافاري وسلسـلة روايـات عالميـة 
للجيـب، هـذا بالإضافـة إلى رجفـة الرعـب 
وغيرهـا مـن السلاسـل التـي لاقـت رواجًـا 

واسـعًا فـور صدورهـا.
كام صدرت لتوفيق عدد مـن المجموعات 
القصصيـة، وعدد مـن الروايات التي حظيت 

بانتشار واسـع عربيًّا وعالميًّا.


